
يــة الأولى.. الدولــة الــتي يــة السور الجمهور
ضربها البعث

, يونيو  | كتبه تمام أبو الخير

يــا العريقــة بتاريخهــا، والأصــيلة بماضيهــا، والغنيــة بتراثهــا، مــرت عــبر حقــب كثــيرة وتــوالت عليهــا سور
الحضارات والممالك والدول، وليس ذلك بالغريب على أرض لطالما ضربت جذورها في القدم، وكانت
عقــدةً لالتقــاء الاقتصــاد العــالمي ومنبعًــا للثقافــة ومهــدًا لبعــض الأديــان، ونتيجــةً لذلــك عــانت هــذه

الأرض من الحروب والغزوات والتدمير لأكثر من مرة، وكانت تنهض إبان كل أزمة وكارثة.

محالٌ أن تجمع الصحائف والأوراق والكتب ذلك التاريخ بسهولة، فثقل الحالة يحتاج لجموع من
المختصين ومداد من الحبر لتوثيق ما حصل عبر الزمن في هذه البقعة من الأرض. إلا أننا وفي هذا
ير والمقالات على الإيجاز وعبر ملف جديد على موقع “نون بوست”، أردنا تسليط الضوء ببعض التقار
جــزءٍ بالغ الأهميــة مــن تســلسل البلاد الــزمني، الــذي لم نكــن كســوريين علــى إطلاع عليــه، ولم يُــذكر إلا
بســطحية في مناهجنــا الدراســية، حــتى إن الكتــب الــتي كــانت تتنــاول الحالــة حينهــا لم تكــن في متنــاول

الأيدي أو ربما كانت محظورة.

يا “ما بعد الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي”، كانت تلك الزاوية التي نوقشت في العديد حقبة سور
من الكتب والبحوث، لكن البعض كنظام الأسد الأب والابن تعمدوا تهميشها من الذاكرة والدراسة،
يــة الأولى، وحــاولت فيهــا البلاد الالتحاق بــالركب يــة السور كــون هــذه الســنوات كــانت نشــأةً للجمهور
الــديمقراطي وتحسين الاقتصــاد والتعليــم والخــروج مــن قبضــة التــدخل الخــارجي، ولملمــة الشتــات
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الطــائفي الــذي خلقــه الاســتعمار والنهــوض بالدولــة، إلا أن هــذه المحــاولات اصــطدمت بعــد ســنوات
بانقلاب حزب البعث على كل مظاهر الحياة العامة في البلاد واستيلائه على الحكم ليقضي على آمال

ية الوطنية. الدولة والجمهور

ية الأولى ية السور الجمهور
يا من عام  إلى  وتُقسم إلى فترتين: ية الأولى التي تأسست في سور تمتد فترة الجمهور
الأولى مــا قبــل الاســتقلال والثانيــة مــا بعــده إلى العــام الــذي انقلــب فيــه حــزب البعــث علــى الســلطة،
ية فترتان بدستورين، الأول أعُلن عام ، والثاني عام ، وتعتبر الفترة تخلل هذه الجمهور
الثانية من الجمهورية من أهم الفترات السياسية التي شهدتها البلاد، إذ إنها شهدت أحداثًا كبيرةً

ير اللاحقة من هذا الملف. على كل المستويات والأصعدة، سنأتي على ذكرها في التقار

كًا مهمًا في البلاد على كثير من الأصعدة شهدت الفترة من  وحتى عام الاستقلال ، حرا
وإن كان هذا الحراك مصحوبًا بتوترات نتيجة الوجود الفرنسي والتقسيمات التي خلقها في الأقاليم
ية على الأساس الطائفي، وما لبثت أن انتهت في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، حين السور
يـا اسـتقلالاً جزئيًا، وكمـا عادتهـا تنصـلت فرنسـا مـن بنـود وافقـت بـاريس عـام  علـى منـح سور

ية. المعاهدة وبقيت الحاكم الفعلي على الأرض السور

يـا الـتي أصـبحت تحـت سـيطرة تطـورت الحالـة العالميـة في حربهـا الثانيـة لتـؤثر تـأثيرًا واضحًـا علـى سور
حكومة فيشي الفرنسية الموالية للألمان، ونشبت معارك بين قوات حكومة فيشي وقوات فرنسا الحرة
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يــا ســنة ، الذيــن والقــوات البريطانيــة، وانتهــت تلــك الصــدامات بســيطرة الحلفــاء علــى سور
بدورهم قدموا وعودهم باستقلال البلاد.

في  من مايو/أيار عام  قصفت فرنسا دمشق بوحشية واستهدفت مبنى البرلمان ردًا على
ية للاستعمار الذي كان ينكث بوعود منح البلاد استقلالها، هذا القصف الذي انطلاق المقاومة السور
يا والعالم العربي، وانتقلت الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي طال البلاد فجر احتجاجات واسعة في سور
الــذي طــالب بجلاء القــوات الفرنســية عــن البلاد، وفي  مــن أبريل/نيســان ، وتحــت ضغــوط

يا. دولية متزايدة، انسحبت آخر القوات الفرنسية من سور

الحالة السياسية
يا دراسة تاريخية لنشوء الأحزاب السياسية يقول محمد حرب فرزات في كتابه “الحياة الحزبية في سور
وتطورهــا -”: “الحيــاة الحزبيــة بين عــامي  و كــان النشــاط مبــذولاً فيهــا
لعقد معاهدة مع فرنسا”، وفي هذه الفترة بحسب حرب فإن الكتلة الوطنية التي ستصبح فيما بعد
كثرية الشعب، واستفادت من الاستقلال الحزب الوطني السوري، سيطرت منذ عام  على أ
تأييــدها المطلــق لعقــد معاهــدة عــام ، لكنهــا كمــا يقول حــرب لم تحــترم الــرأي العــام بــل اتخذتــه

واسطة فقط، وفقدت الكتلة الوطنية بعد هذه التجربة قوتها.

كــثر كــثر مســايرة لــروح العصر وأ عــام   حــتى  أصــبحت الأحــزاب والحركــات السياســية “أ
كثر صلاحية لحل المشكلات القائمة” وفقًا لحرب، وظهرت أيضًا أحزاب تفهمًا لحاجات المجتمع، وأ
يا وأخرى للوطن العربي جديدة انقلابية النزعة، قومية العقيدة إلى جانب وأخرى تعمل أحدها لسور
وثالثة للعالم الإسلامي ورابعة لحركة أممية. ويذكر الكاتب أن “الاختلاف في المنطلقات الفكرية كان من

أشد عوامل التنافر والتصادم”.

يًــا يــا الموحــد والمعــروف إلى عــام ، حيــث كــان النظــام الســياسي نظامًــا جمهور يرجــع شكــل سور
كثريتــه الساحقــة مــن الكتلــة الوطنيــة، وانتخــب برلمانيًا، وأفرزت انتخابــات ذلــك العام مجلسًــا نيابيًــا أ
يـة، وبعـد أن قسـمت فرنسـا البلاد عـادت لتتوحـد بعـد انضمـام دولـة هـاشم الأتـاسي رئيسًـا للجمهور
جبل العلويين ودولة جبل الدروز لها في ديسمبر  وسلخ لواء إسكندرون عنها وإلحاقه نهائيًا

. بتركيا عام

يـة الأولى هـو محمد علـي العابـد، ويعتـبر العابـد مـن الطبقـة يـا في الجمهور كـان أول رئيـس منتخـب لسور
الثرية الدمشقية، ليتبعه بهذا المنصب هاشم الأتاسي، ومن ثم بهيج بك الخطيب، وبعده يأتي خالد
العظـم الاقتصـادي الشهـير الـذي أ مـن خلال مذكراتـه لتلـك الفـترة، ويتبعـه تـاج الـدين الحسـني في
رئاسة البلاد، ليلحق به جميل الآلشي وعطا أيوب لفترات محدودة، ليكون وجودهم مقدمة لحكم
شكــري القــوتلي الــذي يعــد رقمًــا صــعبًا في تــاريخ تلــك الفــترة ويســتمر في هــذا المنصــب حــتى مــا بعــد

الاستقلال ويواجه انقلابات وأحداثًا كبيرة سنأتي عليها لاحقًا.
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الاقتصاد
ية موازنــة خاصــة بــه نــصّ إعلان الوحــدة عــام  علــى أن يملــك كــل إقليــم مــن الأقــاليم السور
وموازنة تخص إدارة البلاد المركزية، ولكن أتت اتفاقية معاهدة الاستقلال لعام  وألغت هذه

الموازنات الخاصة، لمصلحة موازنة واحدة لكل البلاد.

وخلال وجود الاستعمار الفرنسي وبعد توقيع اتفاقية الـ، لم يكن هنالك وجود للمواد النفطية
الطاقاوية كالنفط فيما كانت الصناعة مقتصرة على بعض المصانع في حلب، في الوقت الذي كانت
الصناعات التقليدية اليدوية ما زال لها وجودها وتشتهر بها البلاد كالصناعات النسيجية الدمشقية

وما شابه ذلك. فيما كانت الزراعة أساس الاقتصاد السوري ويعمل بها % من الشعب.

لم يســـــتطع المصرف الإمبراطـــــوري العثمـــــاني خلال الحقبـــــة العثمانيـــــة فـــــرض العملـــــة الورقيـــــة في
يا، واســتمرت المعــاملات الرئيســية باســتخدام النقــود الذهبيــة العثمانيــة وكذلــك أيضًا الفرنســية سور
ــــط ــــذي ارتب ــــه المصري ال ــــد وصولهــــا، فــــرض الجني ــــة، وحاولت القــــوات الفرنســــية، عن والإنجليزي
وقتها بــالجنيه الإسترليني، وكان عملــة تمويــل جيــوش الحلفــاء في المنطقــة، فاســتبدلته فرنســا، بلــيرة
ية، وخلقت الصلة مع الفرنك، ية متصلة مباشرة بالفرنك الفرنسي وهكذا ولدت الليرة السور سور
ــة، ويتضــح ترافــق الانتــداب الســياسي والعســكري ــذ البداي ــة أساســية للاقتصــاد الســوري من مشكل

يا ولبنان بانتداب اقتصادي ونقدي. الفرنسي على سور

يـة الأولى الـتي اتسـمت إلى حـد كـبير بالحيـاة السياسـية يـة السور كـانت هـذا الفـترة تأسيسـية للجمهور
يــة، الحــرةّ، وأثــر بذلــك وجــود تنــوع الأحــزاب والحيــاة البرلمانيــة وانتخاب أول رئيــس للحيــاة الجمهور
وأثــرت آخــر ســنوات الانتــداب الفــرنسي بشكــل واضــح وجلــي علــى مــا ســيتبعها مــن ســنوات بعــد
الاستقلال على جميع الأصعدة السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات مع الدول وما

ية بالبلاد. سيتبعها أيضًا في حالة الانقلابات العسكرية والحالة الدستور
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